
نھایة السلالة المقدسة   -  9الحلقة   

ةنقضي حیاتنا في محاولة إرضاء إلھ لا نعرف شخصیتھ، كالموظف الذي یتملق مدیراً تنفیذیاً لم یقابلھ قط. صلواتنا التي تنبع من نیة طیب 
ھذا المأزق تحت الاختبار النھائي بتجربة فكریة   (RESTART) "قد تكون في الحقیقة إھانات. تضع ھذه الحلقة من "ریستارت 

قوة لا تحابي أحداً، وسوف تسحق رأس أمك على  —رادیكالیة: ماذا لو لم یكن الله أباً محباً، بل قوة علمیة باردة مثل تسارع الجاذبیة
الرصیف بذات البرود الذي تعامل بھ أي شخص آخر؟ یقودنا ھذا السؤال إلى قصة نوح، النبي الذي اعتقد أن لدیھ وعداً مقدساً من الله  

 .بحمایة عائلتھ، لیرى بذھول ابنھ وھو یبتلعھ الطوفان 

ھنا، نستكشف رد الله الصادم على حزن نوح: "إنھ لیس من أھلك". مسترشدین بالبصیرة النافذة لجلال الدین الرومي، نكشف المعنى  
وھو الدرس الذي یحطم مفھوم السلالات المقدسة والخلاص بالوراثة. تثبت ھذه الحلقة أنھ في محكمة  — الصوفي الحقیقي لھذا الحدث

الإلھ الحقیقي، الاصطفاف الروحي ھو ما یحدد قیمتك، لا اسم العائلة. ستكتشف لماذا كان "الحمار" المتواضع الذي صعد السفینة بطاعة  
أعلى مقاماً من ابن النبي المتمرد، ولماذا یتطلب منك "الطریق الثالث والسبعون" التخلي عن كل أوھام الامتیاز لتقف أمام الحقیقة  

 .المجردة للإلھ

# #الرومي #الله_ھو_الجاذبیة #حمار_المك #الصوفیة #المیتافیزیقا #النبي_نوح #فلسفة   73ریستارت #لیس_من_أھلك #الطریق_
 #حسیني_ریستارت 

. معكم "حسیني" من كالیفورنیا. سنكون معكم في الحلقة التاسعة من "ریستارت". أنا أیضاً... لست مصاباً بالإنفلونزا  11:20الساعة الآن 
 .فحسب، بل مریض تماماً. ولا أدري ما ھذا الفیروس الذي یأخذك إلى المستقبل والماضي وكل ذلك 

الحمد للھ، حملة "السیمرغ" تسیر بشكل جید. عدنا من عطلة "سیزده بدر". لھذا السبب، الراغبون في أن یصبحوا من رفاق "السیمرغ"  
 .یمكنھم مراسلتنا... نحن نبحث عن ألف رفیق مختلف 

 :الطریق الثالث والسبعون"، أو كما یقول البعض: "یا سید، ھل یمكن أن یكون الدین الثالث والسبعین؟"، عن حافظ الشیرازي الذي قال"

 فھَُم إذ لم یَرَوا الحقیقةَ، سلكوا دُروبَ الخُرافة  اعذرْ جَمیعَ فِرقِ الاثنتینِ والسبعینَ في صِراعِھا

سنقدم لكم "الطریق الثالث والسبعین" أو "ریستارت". بدأنا بقصیدة للرومي، وتحدثنا الأسبوع الماضي عن الله. أوضحنا بجلاء وبصیرة  
فلن نعرف كیف  — ما لم نعرف قواعد ھذه الشركة—أنھ ما لم نعرف شخصیة ھذا الملك، ھذا السلطان، ھذا المدیر، وقوانین ھذه الدائرة

نرضیھا. لھذا السبب، حتى "لحس الأحذیة" (التملق) الذي نقوم بھ لملك لا نعرف طباعھ قد یأتي بنتائج عكسیة. كأن تقول مثلاً: "یا ملك،
 .جعل الله ابنك خلیفتك"، ثم تكتشف أن زوجتھ عاقر، فیعتبرھا إھانة ویأمر بقطع رأسك. الأمر بھذه البساطة

... وشرح "الصوفیة"، و"الإنسان الكامل"، فھذه وجھات النظر ھي  72حتى نعرف من ھو الله، وكیف ھو، ومن ھم آلھة ھذه الطرق الـ
 .العلامات الممیزة لبرنامج ریستارت 

إذاً، إذا كنا لا نعرف الله... سبق وأوضحت في "شبھ بخیر إیران" (طاب مساؤك یا إیران)، قلت إن الله یشبھ "تسارع الجاذبیة". انظروا،
تسارع الجاذبیة لا یعرف كلمة "لا قدر الله". سأشرح ھذا الآن لمن لم یستمع للبرنامج السابق. ریستارت عبارة عن لغز ، بینما تستمع 
للبرنامج، أنا أسحبك قطعة قطعة نحو وجھة تسمى "السیمرغ". الآن، إذا كنت طائراً یتعب في الطریق، أو لیس لدیك صبر، أو ترید  

طریقة تفكیر ستؤدي إلى "سیمرغ" واحد  30الجلوس لمشاھدة المسلسلات... افعل ما تشاء. في النھایة،  . 



انتبھ،  —في "طاب مساؤك یا إیران"، أوضحت أن الله یمكن أن یكون مثل تسارع الجاذبیة تماماً. ماذا یعني ھذا؟ یعني أن ھذا الإلھ
حسناً، الجاذبیة أیضاً أقرب إلیك من حبل الورید. الله موجود في كل الكائنات، وھذا ما  — یقولون إن الله أقرب إلى الإنسان من حبل الورید

). ھذا ھو "الرحمن". بمعنى أن ھذا التسارع  ²(م/ث  9.8یقولھ أنصار "وحدة الوجود". والجاذبیة لا تمییز لدیھا بین حمار وإنسان، ھي 
الذي یضغط على "جحش" ھو نفسھ الذي یضغط علیك، وعلى الحجر، وعلى العشب. الجاذبیة تساعد النبات على النمو، وتجلب الفصول،  

رى ولا تشُم ولا تسُمع. "یا مَن ھو فوق الخیال والقیاس والظن والوھموھي موجودة في كل مكان. لا تُ  ". 

الآن، إذا كان إلھ الرومي "علمیاً"، فإن الأدیان في ورطة. وإذا كان إلھ الرومي ھو إلھ القوى الجزیئیة، فماذا نفعل؟ الآن، جاذبیة  
  9.8الأرض، إذا سقطت "أمك" أو أم "أینشتاین" أو أم "ھتلر" من الطابق العاشر، فإن الجاذبیة ستسحق "مخ" أمي وأمك بالأرض بقوة 

ھا  لكل منھما. ولا یھم الجاذبیة إذا كانت "سیدة" (من نسل النبي) أم لا، أو من بني إسرائیل، أو یھودیة أو مسیحیة أو بوذیة. لا فرق عند
طوابق، یسقط على رأسھ ویموت   10إن كانت أم الملك أو أم فقیر. من یرمي نفسھ من  . 

بینما إذا افترضنا أن الجاذبیة ھي الله، یمكننا حینھا أن "نسبّ" ھذا الإلھ . لماذا؟ لأنھ حین تسقط أمي، سألعنھ. وحین تسقط أمك، ستلعنھ. 
ھناك "إلھ تخیلي" آخر في عقولنا، إلھ لا تموت فیھ أي أم تسقط. أو على الأقل یعتقد البعض أن الجاذبیة ستتدخل لتنقذ الشخص. حسناً، 

 في  ماذا لو اكتشفت بعد الموت أن الله "الواحد الأحد" ھو ھكذا فعلا؟ً ماذا لو كانت "حور العین" في الجنة، بدلاً من تقبیلك، تدق مسماراً 
حنجرتك؟ ھنّ جمیلات، تأتي الجمیلة مبتسمة وتدق المسمار في عینك! ھذا سيء جداً. أن یكون لدیك معذب قبیح خیر من حوریة جمیلة  

اً في عینكتدق مسمار ! 

ما نوع ھذا الإلھ؟ ھل تقوم الجاذبیة بمعجزات؟ نعم، إنتاج النباتات معجزة. ھناك ملیارات المعجزات. وأكبر معجزة ھي الغلاف الجوي  
"أنظر إلى  الذي یحیط بك لتتنفس. "كل نفََسٍ یسُتنشق ھو مدّ في العمر". إذا كانت الجاذبیة ھي الله، فھل لھا قبلة؟ أینما تولوا فثم وجھ الله.  

البحر، فأراك في البحر". أنا فقط أضرب مثالاً بالجاذبیة لأفسر القصائد. "أینما نظرت، في الجبل والسھل، أرى علامة لقامك الممشوق".  
 .لًقد فھمنا، وسعدي الشیرازي أیضاً فھم الجاذبیة جیدا 

فعلت   ھذا لم یعد "إلھ لاس فیغاس" الذي یجمع الفتیات للتقبیل وما إلى ذلك. ولم یعد الأمر أنھ إذا فعلت خیراً ذھبت للجنة مع النساء، وإذا 
 .ًشراً ذھبت للنار لیفعل رجل ما بجسدك شیئاً. الموضوع مختلف تماما

سؤال برنامج ریستارت ھو: ھل تعرف حتى شكل إلھك؟ ریستارت یرید شرح إلھ الرومي. ھل ھو إلھ علمي؟ لا، نحن فقط ضربنا مثالاً  
بالجاذبیة. إلھ الرومي أكبر من ھذه الأشیاء. نحن نرید شرح إلھ الرومي، وخاقاني، وعطّار... حسناً، عطّار... یجب أن أشرح لكم ھذا  

یوماً ما. قصائد عطّار ھي "سم" لي ولك. قراءة عطّار سمّ، لا یجب أن تقرأ كتبھ، باستثناء "تذكرة الأولیاء" لأنھا سردیة. عطّار  
مخصص لمن دخلوا التصوف بالفعل. حین یقول الرومي: "لقد طاف عطّار مدائن العشق السبع"، المشكلة ھي أن عطّار سمّ لك، لأنك لن  

ذا؟ لأنھ یتحدث عن شيء آخر، یتحدث عن "الفوتونات". كأنك ترید شرح معادلات "لاغرانج" لطفل في  تفھم كلمة واحدة. أنا لا أفھمھ! لما
 .العاشرة لا یعرف الحساب، لن یفھم شیئاً، وسیكون الأمر بالنسبة لھ "سمّاً" لأنھ لن یستوعبھ 

 

 :أرید المتابعة مع القصیدة. اللغز مستمر. وصلنا إلى نقطة

 واتركْ المألوفَ، واركبْ سفینةَ نوح  َاصمتْ لكي تتنفسَ الروحُ فیك 

الموضوع ھو قصیدة "الفیل في الدار المظلمة" للمولى الرومي. انتبھوا، في كل بیت، ماذا یرفع الرومي؟ بالنسبة للرومي وعطّار  
وھؤلاء... عندما ترید التحدث عن فلسفة التصوف، علیك أن "تلقي بأي سلطة أخرى غیر الرومي في المرحاض. لماذا؟ لأن نظریات  

 .الطب أو الأسنان لن تنفعك عند بروفیسور في علم النفس. ھؤلاء ھم آلھة التصوف 

بعد أن یقول الرومي جملتھ عن الروح، یربطھا بتھكم بقصة نوح. یحلل مفھوم الدین، ثم یصل إلى: "اترك المألوف، واركب سفینة نوح".  
بیتاً، یربط الأمر فجأة بنوح. كالمخمور أو متعاطي "الحشیش" الذي یتذكر شیئاً فجأة وسط الكلام. سأخبركم   30-20ثم كالمجنون، بعد 

 .الآن بالشیفرات المخبأة في كلام الرومي



 :یقول

 وقالَ: لا أریدُ فلُكَ نوحٍ.. العدو  كًَكَنعانَ الذي ولّى وصدَّ استكبارا 

  كنعان ھو ابن نوح. قصة نوح تختلف قلیلاً بین الیھود والمسلمین. الجزء المتعلق بالطوفان متشابھ. القرآن یقول إن نوحاً ظل یدعو قومھ 
سنة  950سنة ولم یؤمن بھ إلا قلة من الأغبیاء (حسب تعبیر المتحدث)، ثم حدث الطوفان. الیھود أیضاً یقدرون عمره بـ  950 . 

ة،  المھم، الرومي یشیر إلى أن كنعان، ابن نوح، لأنھ كان یجید السباحة، قال: لا أرید سفینة والدي. الآن بدأ الطوفان، والأب على السفین 
والطفل "الأحمق" یقف بالأسفل. الزرافات بالداخل، وكل شيء. ھل أخذ حمضھم النووي ؟ ھل تقدم العلم آنذاك لدرجة كھذه؟ إذا كان العلم  

عام من حیاة نوح؟ تخیلوا لو غرق الكوكب   100عام لنا، فھل من الممكن أن یكون قد تقدم ھكذا في آخر  100قد تقدم ھكذا في آخر 
% یعتقدون أن الماء غطى الأرض قبل آلاف  90سنة لن یصدق أحد أننا كنا نملك ھواتف محمولة. علمیاً،   5000الآن ومتنا جمیعاً، بعد 

 .السنین

 :یقول الابن: "سید نوح، لا أرید سفینة نوح. ھو العدو". ینادیھ نوح: "یا صغیري الجمیل، اركب سفینة أبیك وإلا ستغرق". یرد الابن

 وأوقدتُ شمعةً غیرَ شمعتِك  قالَ: لا، قد تعلَّمتُ السباحة 

الموجة  یقول: "أنا أعرف السباحة یا أبي. الشمعة التي أرید إشعالھا، والنور الذي أفھمھ، أنت لا تفھمھ. لا تقلق". یرد نوح: "لا تفعل، فھذه 
"،  عاصفةُ بلاء، الیوم لیس یوم سباحة، الیوم ھو (لا)". إشارة الرومي ھنا إلى (لا إلھ إلا الله). ھذه الجملة التي لم ینطق بھا "الحلاج 

أي لا  —وبسببھا أعُدم. لأن الحلاج لم یكن یقول "لا إلھ إلا الله". والسبب في القصص الصوفیة أنھ كان یقول: "أخاف أن أقول (لا إلھ)
ثم أموت فجأة قبل أن أكمل (إلا الله)، فماذا یحل بي؟". وجھة نظر الحلاج كانت: "لا تتكبروا بنطقھا في ثوانٍ، أنا الغارق في  —یوجد إلھ

ألف مرة؟". الحلاج أراد أن یقول إن اسم الله لو نطقتھ مرة   24لتصوف أخاف نطقھا، وأنت أیھا الأحمق تجلس في المسجد وتقولھا ا
 .واحدة ولم یغمَ علیك وتمت، فأنت لم تفھم المعنى

یقول الرومي: "ھذا المكان ھو (لا) یا بني. سباحتك وتخبطك، حتى لو كانت علمیة وأنت سباح قوي ومعك میدالیات، لكن ھذه العاصفة  
 ."ستدمرك. ھذا ھو (لا). الإلھ الذي كنت تسبح في بحره، ذراعك وساقك اللتان كانتا تساعدانك، لن تنفعاك الآن

 لا تجدُ سلاماً إلا في شمعةِ الحق  ریحُ الغضبِ، مطفئةُ الشموع 

یقول الأب لابنھ: "انظر، فقط ھذه الشمعة التي أوقدھا الله الیوم ستبقى، وھي ھذه السفینة". یقول الابن: "لا، سأذھب إلى ذلك الجبل  
العالي، ھو یحمیني". یرد نوح: "لا تفعل، فذلك الجبل لیس إلا قشة الآن". قال الابن: "متى استمعتُ لنصیحتك؟ وكیف تتوقع مني أن  

 ."أكون من أھلك؟". یقول: "أبي، أنا أكرھك في الدنیا والآخرة 

الأب یحاول جاھداً إدخال ابنھ السفینة. ومن ھنا، في بیتین، ینسف الرومي المنظومة بالكامل. رد الابن أقوى من أي عالم نفس أو ملحد.  
 :یقول الأب: "یا بني ستقُتل ھنا، تمسك باللھ وسینقذك". یرد الابن رداً یكسر الأسنان

قَ حُبَّ   ؟ فكیفَ لھ أن یدَُللَ الأبناء ًلیسَ لھ أبٌ، ولا ولدٌ.. حقا  ؟ ألیسَ ھو "لم یَلِد ولم یوُلدَ" منذُ الأزل وكیفَ لھ أن یتذوَّ
 ؟ الآباء 

یكون لك طفل.  یقول الابن: "أبي، ألم تقل إن إلھك لم یلد ولم یولد؟ ھذا الإلھ لیس إلھاً جیداً، لأنھ لا یملك أطفالاً، ھو حاقد . لا یفھم ألم أن 
لأنھ لم یلد، فھو لا یفھم مشاعرك ومشاكلي وأنا أغرق وأنت تنجو". إنھ یطعن في الإلھ باستخدام علم النفس! یقول: "لو كان لھذا الإلھ  

طفل، لفھم ھذا الحب الأبوي. ھذا الإلھ لا یفھم قصة رستم وسھراب، ولا قصة لیلى والمجنون، لأنھ لا یملك حباً ولا زوجة لیفھم ذلك".  
 .إنھ یشكك في مفھوم إلھ نوح بالكامل

یرد الأب: "انظر، ھذه المحكمة ھي محكمة الخضوع والعبودیة والاضطرار فقط... أنت محق، بالنسبة لھذا الإلھ الذي تصفھ، لا شيء لھ  
 ."قیمة سوى البكاء وضرب الرأس 



كلامك   یقول الابن: "أبي، لقد قلت ھذا لسنوات، وتكرره الآن بجھل. لقد قلتھ للجمیع ولم تسمع إلا رداً بارداً. والآن وقد نلتُ العلم وفھمت، 
  لا یساوي عندي فلساً". یستمر الأب في النصیحة، والابن في العناد. یقول الرومي: لم یملّ الأب، ولم یرتدع الابن. "بینما كانا في ھذا

 ."اًلجدال، ضربت موجة حادة رأس كنعان وحطمتھ قطعا 

 

 "شكوى نوح والمعنى الحقیقي لـ "الأھل

ھنا نقطتان. الرومي یعطي تفسیره. بینما كانت ید الأب ممدودة لإنقاذ ابنھ وھو یبكي، جاءت صخرة وضربت صدر الابن واختفى. بكى  
 :نوح وقال 

لقد علقتُ قلبي بوعدك..   لقد وعدتني مراراً.. أنَّ أھلي سینُقذون لقد ماتَ حماري، وأخذَ طوفانكَُ حِملي  ًیا ملكاً صبورا 
 ؟ فلیماذا سلبَ الطوفانُ بساطي من تحتي

ھنا ینفجر حزن نوح. فكروا، نوح دمر سكان العالم، الجمیع یموت، وھو جالس یحاول إنقاذ ابنھ. الله، لكي یجعل ھذا الرجل یفھم، فصل  
  عنھ ھذا الطفل الواحد لیقول لھ: "انظر، كل الذین ماتوا كان لھم أحباب یحبونھم". الرومي یرید إفھامنا أن نوحاً الذي یبكي على ابنھ،

 .ًتماما (Seyed) "یجب أن ینظر لما حدث للبقیة. ھذا ینسف مفھوم "السید

في  لماذا ینُسف مفھوم "السید"؟ لأن الیھود (بني إسرائیل) یعتبرون أنفسھم "سادة"، والشیعة أیضاً لدیھم "سادة". نوح یقول للھ (كما ورد 
سورة ھود): "ربِّ إن ابني من أھلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمین". انظروا إلى الجملة، نوح یوجھ نوعاً من الإھانة أو التساؤل  

الاستنكاري للھ. یقول: "یا رب، ھذا ابني ھو من أھلي، من سلالتي، من (أھل بیتي). وأنت وعدتني أن تنقذ أھلي... فإذا كنت صادق  
 ."؟الوعد، لماذا قتلتھ

 :ویرد الله في القرآن الكریم

" أعَِظُكَ أنَ تكَُونَ مِنَ الْجَاھِلِین  یا نوُحُ إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أھَْلِكَ ۖ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ ۖ فَلاَ تسَْألَْنِ مَا لَیْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ ۖ إِنيِّ َ" 

بمعنى أن الله یقول: "من أي أحمق سمعتَ أن (السید) یدخل الجنة؟ من قال لك إن السادات ناجون؟ أھل البیت لیسوا بالاسم واللقب! أھل  
  البیت قد یكون لقبھم (حسیني) اللیلة، وبعد غد (قاسمي)". التصوف لیس لقباً عائلیاً ولا عرقاً. قد یظھر المتصوف في وسط المسیحیة، أو

وسط الشیعة، أو حتى بین عبدة الأبقار، ولن تعرفھ. لھذا السبب، عندما دمر "نادر شاه" أماكن عبادة من یسمیھم الكفار في الھند، 
 .اعترض علیھ الشیخ الصوفي

 ."مفھوم "السید" ینُسف تماماً بواسطة مولانا جلال الدین الرومي. وھذه الجملة یقرأھا شخص اسمھ "سید محمد حسیني

ل  أعتقد أن ھذا یكفي الآن. وصلنا إلى نقطة بكاء نوح. أولاً: الله أخلف وعده من منظور نوح. ثانیاً: الله "خدع" نوحاً لیعلمھ معنى "أھ
البیت". الله یقول لھ: "لقد صدقتُ في وعدي، سأنقذ أھلك، وأھلك ھي تلك السیدة التي لا تمت لك بصلة نسب، وھذا (الحمار) الذي على  

السفینة أھم من ابنك". ھذه ھي النقاط الصوفیة عند الرومي: مقام الحمار الذي أطاع وركب السفینة أعلى من مقام "السید" (ابن نوح)  
 .الذي ضُرب بالصخرة

. أودعكم حتى الأسبوع القادم. أنا لا أزال "حسیني". انشروا ھذا الفیدیو، أنتم الآن الوسیلة الإعلامیة. افعلوا ذلك لنصل  11:56الساعة 
 .إلى نقاط أعمق في فكر الرومي. وداعاً أیھا المستمع العزیز
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